بسم الله الرحمن الرحيم

إنه لكتاب عزيز

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله من أعظم سبل الهداية كتاب الله عز وجل -القرآن- من أعظم المنن وأجل المنح على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته تكلم بكلام خاطب به خلقه، تكلم سبحانه وتعالى لما خلقهم، وأظهر نعمه عليهم، وبيَّن لهم طرق الهداية، وحدد لهم المسار، وجعل كتابه هو الفصل الذي ليس بالهزل، جعل فيه الحلال والحرام، وذكر عباده بالجنة والنار، وأقام أمره ونهيه، وعرفهم به، إن من سبق من الأمم دلهم الله عز وجل عليه فضيعوا، أما هذه الأمة فرحمها الله عز وجل بكتاب باقٍ إلى قيام الساعة، باقٍ في الصدور وفي السطور، وإن كان في أخر الزمان سيرفع، يرفع من السطور أما من الصدور فلا، بل إن أراد الله عز وجل رفعه "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ" < البخاري (100)، مسلم (2673) عن عبد الله بن عمرو بن العاص >
  فطالما أن على ظهر البسيطة علماء يحفظون كتاب الله عز وجل ويقيمون أمره فالأرض في أمان، أما إذا رفع القرآن بموت حملته وعلماء الزمان فعندها يبقى حثالة لا يباليهم الله عز وجل باله.

  أيها الأحباب إن من أعظم النعم أن ننظر في كتاب ربنا، نرى فيه العجب العجاب، نرى أن الله عز وجل يكلم ويخاطب عباده، يخاطب البر والفاجر على صيغة العموم {يا أيها الناس} ويذكرهم بنعمه، وعلى سبيل الخصوص {يا أيها الذين أمنوا}.

  أيها الحبيب عزت هذه الأمة بكتاب ربها، ولا ذل لمن حفظ كتاب الله عز وجل قولًا وفعلًا، فيما نزل من تمام الدين حينما قال ربنا تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}. [المائدة: 3]. سمعها حبر من أحبار يهود فقال: لو نزلت علينا هذه الآية لتخذنا هذا اليوم عيدًا، فوصلت إلى عمر فقال: " «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ» < البخاري (45)، مسلم (3017) >.

  ولما نزل قول الله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)}. [النصر].
 فقه الصحابة رضي الله عنهم أن بعد التمكين عز، وعز الدنيا دون عز الآخرة، ففهم عمر أن هذه الآيات هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي له، جلس عمر رضي الله عنه وقال لأصحابه: من يفسر لي قول الله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}؟ ففسرها من حضر على ظاهر الآيات، نصر وفتح عظيم وعلو وعز للإسلام، فسأل ابن عباس: ما تقول؟ فقال: أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه.

  حينما تزدهر الدنيا وترى الناس قد هدبوا خيرها، وجنوا ثمارها، تعلة أنها إلى زوال.

  أيها الأحباب حينما ننظر إلى كتاب ربنا نرى أنه كتاب تشريع، كتاب رب العالمين فيه الحلال والحرام، فيه الزجر وفيه الترويض، وفيه الأمر والنهي، فيه ذكر الأولين، وخبر الأخرين هو الفصل ليس بالهزل.

  النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه القرآن كان يعالج شدة {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}. [الحشر: 21]. فكان النبي يلقى شدة، ونحن نقرأ القرآن، ونستمع إلى القرآن وكأن شيئًا لم يكن، حيل بيننا وبين ما نشتهي من كلام ربنا.

  تأملوا حال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم مع القرآن، كان يقيم الليل إما كله وإما نصفه وإما ثلثه، وربما قام الليل بآية واحدة، يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم -وهذا من الليل- قال: فقرأ البقرة، أي بسورة البقرة، قال: فقلت: يركع عند المئة، فعبرها، فقلت: يجمع بين ركعتين، فوصل إلى المئتين، فقلت: يختم البقرة، فدخل على النساء فأتمها، ثم قرأ آل عمران، في ركعة واحدة، يقول حذيفة رضي الله عنه: وكان يقرأ قراءة مترسلة، ليس فيها عجالة، يتلذذ بالقرآن، يتنعم بكلام رب العالمين، قال: فركع، وركع ركوعًا طويلًا، يقول سبحان ربي العظيم دون قيامه، أي أن هناك مسافة قريبة بين ما قرأ من البقرة والنساء وآل عمران، وبين ركوعه صلى الله عليه وسلم، الركوع أدنى، ولكن أطال الركوع تعظيمًا للرب، حينما عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الركعة، ومع ما قرأ من كتاب الله عز وجل عظم، قال: ثم قام قيامًا طويلًا، ثم سجد سجودًا طويلًا، ثم ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

  ويقص لنا عبد الله بن مسعود لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة، قيل: بالبقرة وآل عمران والنساء وقيل: ومعها المائدة، أطال القراءة، قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، أي حتى هم بمصيبة، حتى كاد أن يقع في كارثة، كاد أن يقع في بلية، وهو واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة وآل عمران والنساء وقيل: المائدة، فسئل عن هذه المصيبة، سئل عن هذا الأمر السوء، بمما هممت؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم قائمًا.

  أيها الحبيب القرآن فيه جمال وكمال، تشنف به الأذان، وتتلذذ به القلوب، نعم حال قراءته وحال سماعه، ولكن ربما نقيم حروفه نتلذذ بمعانيه، ولا نقيم حدوده، وهذا من أعظم البلاء، أن الأمة ابتليت ربما منهم من أجاد كتاب الله عز وجل ولكن لا يرى عليه الأثر، ولا يتحلى بأمر الله عز وجل وبنهيه، فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، أن نقيم الحروف والحدود، أن نقيم أمر الله عز وجل.

  أيها الأحباب لقد ذكر النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فضل القرآن وعظم القرآن فقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» < البخاري (5027) > أي من تعلم كتاب الله عز وجل وعلمه، ما تعلم ووقف، تعلم وعلم.

  أبو عبد الرحمن السلمي كان ملازمًا لعثمان وكان ملاصقًا له، سمع منه هذا الحديث فقرأ على عثمان وقرأ على علىٍّ وجماعة من الصحابة، ثم قعد للإقرأ بعد أن قرأ، وكان يقول لأصحابه رحمه الله: هذا الحديث «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» هو الذي أقعدني هذا المقعد، قيل: ظل يعلم القرآن محتسبًا ما يقارب الستين عامًا، يعلم القرآن ما يقارب الستين عامًا، حتى منعه الحجاج، رأى جيوشًا تتعلم على يد أبي عبد الرحمن السلمي، خاف الحجاج من هذه الجمهرة العظيمة، فأقعده في بيته، قيل: ما مكث إلا أيامًا أي أبي عبد الرحمن ثم مات رحمه الله، كان يحمل -كان ضريرًا- إلى المسجد في اليوم الشديد البرد، أو حال المطر، فيتعثر عليه الوصول فيذهب إليه طلابه فيحملونه على الأعناق ويأتون به إلى المسجد.

  أيها الأحباب فضل القرآن عظيم، وقد ثبت فضل بعض السور كفاتحة الكتاب وهي أم الكتاب، فضلها عظيم، فقد ذكر النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنها السبع المثاني، وأنها أم الكتاب، وأنها الشافية الكافية.

  أيها الأحباب من طريف ما وقع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان في سرية فأصابتهم خصاصة -جوع وعوز- فدخلوا قرية، فطلبوا طعامًا وجدوها أهل بخل فرجعوا، فلدغ سيد الحي، فجاءت ابنته وقالت: هل منكم من راق؟ هل أحد يعالج؟ فإن سيد الحي لديغ، فقام إليه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم رقاه قرأ على موضع اللدغ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى برأ وكأنما نشط من عقال، فساومه أهل الحي كم تريد؟ فأخذ جعلًا قيل: غنمة وقيل: غنمات، فاختلف أصحابه على هذا، منهم من وافق على الأخذ ومنهم من منع، حتى انطلقوا إلى النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه ما وقع، فسأل أبا سعيد هل هذا ثمن للقرآن أم ماذا كانت نيتك؟ فقال رضي الله عنه: والله يا رسول الله كان بنا خصاصة -جوع- وما أنا راق وما أعلم أنها رقية، ولكن من عظيم فضلها قرأتها عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا.

  أيها الأحباب إن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خلا بربه تسيل دموعه، يتخشع لله عز وجل، وهو يقرأ القرآن، سمعته عائشة رضي الله عنها وقد انسل من فراشها ودخل المسجد، فظنت أنه ذهب إلى بعض نساءه، فتسللت ونظرت غليه فإذا هو ساجد، قد بلَّ الثرى من البكاء، وهو يدعو لأمته صلي الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ رأها واقفة فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي أنزل على الليلة آيات الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}. [آل عمران]. آيات الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها.

  حينما نقرأ القرآن نرى الوعيد، ونرى الوعد ولكن ربما لا نتأثر، قف أمام قول الله عز وجل: {وَاسْتَفْتَحُوا}. وهذا للكفار، لمن نحى كتاب الله عز وجل، وغفل عن شرعته، وعاش في هذه الحياة كالبهيمة، ما مأَلُهُ؟ {وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ}. [إبراهيم]. هذا حال من عاش في الدنيا كالبهيمة، ورأها كلمح البصر {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ}. [المؤمنون: 112]. يا من خالفتم، يا من عصيتم {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. [المؤمنون].

  ترى في الوعد {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ}. [فاطر]. لآبد أن توقف قلبك أمام حالك وأمام مآلك، أين منازل القلب؟ أين سيرك مع كتاب الله عز وجل؟ وأن ترى حال أهل الجنة {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ}. [فاطر].    

  أيها المحب لو تأملت إلى أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ترى العجب العجاب، كان الصديق رضي الله عنه إذا بدأ بالصلاة الله أكبر، الحمد الله رب العالمين، يبكي حتى يبل الثري، تقول عائشة رضي الله عنها بلما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى أبو بكر بالناس، تقول: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه من سماع القرآن، فتخشى عليه من أصحابك، إن أبا بكر رجل أسيف.

  حينما نذكر حال عمر رضي الله عنه كان عمر وقَّافًا عند كتاب الله عز وجل، كان إذا قرأ القرآن يسمع نشيجه من ورأء الصفوف، يكتم بكائه رغم شدته، إلا أن القرآن كان يزلزل كيانه، ويهزه رضي الله عنه.

  أيها الأحباب روى الإمام أحمد بسند حسن عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ". قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذًّا -أي على عجالة، تريد أن تتم وردك- كَانَ، أَوْ تَرْتِيلًا -كل له أجر" < أحمد (5/348) > ولكن الله عز وجل كريم يجود على صاحب القرآن.

  أيها الأحباب نفحات نفحات لمن أراد أن يصل في الدنيا، جعله الله عز وجل أي كتابه شفاءً لما في الصدور، حينما تابعت الأمة كتاب ربها عزت، وحينما تركت ذلت، العبد قد يصيبه انكسار يقرأ القرآن يرى نفسه في روضة من رياض الجنة، ولكنه يعالج أمر الدنيا فيرى واقعًا مختلفًا لما يجرى من أمر الله عز وجل على العباد، فالقرآن استراحة، راحة قلب، لذة وجدان، ولكن ربما يصطدم العبد بالواقع.

  فلما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وعادوا بجراح، بجراح ظاهرة، وبجراح باطنة، قتل منهم من قتل، وجرح من جرح، وعادوا بألآم، فإذا بالقرآن ينزل ليبرد هذه القلوب، ويعلمهم أن لله عز وجل في هذه الحياة سنن، فيقول لهم: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}. [آل عمران]. لن ترى في الدنيا سعادة دائمة أبدًا، ولن ترى في الدنيا شقوة دائمة أبدًا، تتقلب، قد تكون غنيًا ثم تصير فقيرًا، قد تكون فقيرًا ثم تصير غنيًا، قد تكون حزينًا ثم تكون فرحًا هي الدنيا، والعبد يتعود على ما وقع به، العبد يألف، يألف الجراح ويألف الحزن ويألف الفرح، هي الدنيا تنسي، ولكن الآخرة هي خير وأبقى.

  في يوم حنين وهذه أخر الغزوات، وهي ما بعد التمكين، آخر شيء، في هذا اليوم العصيب، قال الصحابة: لن نهزم اليوم من قلة، عدد كبير، ولكن وقعت الهزيمة إذ حوصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب، فهجم عليهم الأعداء فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بن الحارث وكان أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادي في الناس، وكان أبو سفيان بن الحارث جهورى الصوت، فقال: يا أصحاب البقرة بأعلى صوته، يا أصحاب سورة البقرة، فإذا بالمهاجرين والأنصار قد سمعوا الصوت فلتفوا وانحنوا كما تنحني البعير على صغارها، ثم عطفوا واتجهوا إلى النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فكان النصر.

  أهل القرآن همك دائمًا في السبق وأعني بالقرآن من عمل به، أقام حروفه وحدوده، علم أن هذا كتاب رب العالمين فيه تشريع، فيه أمر ونهي، فيه إقامة بدين الله عز وجل في الأرض، لما عزوا بالقرآن أعزهم الله عز وجل.

  لما ارتدت العرب وخرج من خرج، أرسل الصديق سرايه ليردهم إلى الإسلام، فكان على رؤوس هؤلاء القراء أهل القرآن، كان العدد قليلًا، ما يقارب الثلاثة عشر ألفًا، وأصحاب مسيلمة ما يقارب المئة، فرق بين العددين، فوقعت في أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم هزيمة، سالم مولى أبي حذيفة كان على رأس المهاجرين، فجاءه جماعة وكان سالم من القراء، وممن كان يؤم في المدينة ومكة، وكان من أعذب الناس صوتًا وجمالًا، فحمل الراية، فجاءه البعض وقال: يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك، 

-أنت مشغول بالعلم والقرآن- نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال رضي الله عنه: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، ثم حفر له حفرة حتى لا يفر ولا يفر أحد، وظل يقاتل حتى قتل، قتل ثلاث مئة من القراء، ثلاث مئة من أهل القرآن، رأى خالد هذه المصيبة وهذه البلية، كيف يهزم أهل القرآن؟! فصرخ وجمع كبار الصحابة ثم قال: أرى رأيًا، أرى أن نجعل الناس إلى فرق، فجعل الأنصار في جانب، وجعل المهاجرين في جانب، وجعل البدو في جانب، ثم صرخ أهل القرآن الشهادة، كان ندائهم يا أصحاب سورة البقرة لما دخلوا الحديقة على مسيلمة وأتباعة، فما هي إلا أن قتلوا غالب من في الحديقة، وقتل مسيلمة الكذاب، وعادوا بالنصر والظفر.

  وبسبب هذه الواقعة جزم الصديق على جمع القرآن في ورق في مصحف جامع، لأن ثلاثة مئة من القراء قد استحر بهم القتل فخاف على القرآن.

  أيها الاحباب ما أحوجنا أن نعيش مع كتاب الله عز وجل، حتى بالقراءة، هجر القرآن، كان يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعرف بيوت الأشعريين من أصواتهم بالقرآن، ولما تُرى يعني ربما أحد لا يعرف أين بيت فلان وبيت فلان من صوته بالقرآن بالليل.

  ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد سمر في بيت الصديق رضي الله عنه ومعهما عمر مروا بالمسجد فإذا بابن مسعود يقرأ فاستعذب النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فلما فرغ ودعا أمَّن النبي صلى الله عليه وسلم وأمَّن معه الصديق وعمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا، كأنه حديث عهد بنزول "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ" < ابن ماجة (138) > أسرع عمر عند الفجر ليخبر هذا الصحابي الجليل فإذا به يقول له قد سبقك أبو بكر.

  وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من النهار ثم يقول: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك، النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري، فيتعجب أبو موسى فيقول: والله، لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرًا، أي حسَّنت الصوت وجودته لتسمعه.

  أيها الحبيب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند القرآن وقوف، يدخل رجل فظ غليظ شديد فيه جفاء يقول لعمر رضي الله عنه، ما قال يا أمير الؤمنين، قال: يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي العطية، وصفه بالجور والبخل، فهمَّ به عمر، فكان بجواره المسور بن مخرمة فلما رأى عمر همَّ ليقع بالرجل الذي يحتقره وهو أمير المؤمنين وبين أصحابه، فقال: يا أمير الؤمنين يقول الله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}. [الأعراف: 199]. قال المسور: فما تعدَّاها عمر.

 عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله لما أعطى الله عز وجل اليهود التوراة فلم يصونه ولم يحفظوه، بل قاموا وحرفوه، وجعلوا فيه كلامًا زائدًا، أزالوا كلامًا ووضعوا كلامًا فتغير وصارت التوراة تلمود، فغيروا وبدلوا، فقست قلوبهم لما فرطوا في كتاب ربهم، وكذلك فعلت النصاري لما حرفوا الإنجيل، وجاءوا بقصص وافتراء وكذب، حتى وصفوا الأنبياء بوصف سوء، واستهزاؤوا من الرب سبحانه، كأن الرب في كبريائه وعطمته يلعب مع أنبياءهم خرفات وخزعبلات، لو قرأها عاقل لجن، لو قرأها عاقل جن، كلام خرافات.

  ثم هذه الأمة يحفظ ربنا كتابها، ويتعهد بكبريائه وعظمته أن يحفظ علينا القرآن {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. [الحجر: 9]. {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}. [فصلت: 42]. 

  فإذا بالقرآن صار كتاب بركة يُهدي في المناسبات، ويُوزَّع على الأموات، باسم المرحوم فلان، صار القرآن لا يُقرأ إلا في رمضان وربما لا يقرأ، وقع عند المسلمين تشويش فكري، أُتبع بتشويش عقدي، أُتبع بمخالفات عظيمة، فصار القرآن عند التقي صوت وتلاوة وجمال عند قراءته، أما كتاب ربنا أما هذا الكتاب العظيم، كتاب تشريع، منهج حياة، منهج يقود العبد إلى جنة عرضها السموات والأرض.

  كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبان حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن، كيف كانوا يقرأون القرآن؟ كانوا يقرأون عشر آيات لا يتعدون العشر حتى يقيموا أمرًا ونهيًا، فحفظوا القرآن وأتقنوا العمل، عز هؤلاء القوم ونُصروا بالقرآن لما أقاموا حدوده، ليس الحروف فقط، أقاموا حدوده، فئة قليلة تغلب فئات.

  ولذلك يجب علينا أن نراجع أنفسنا، القرآن يعطي قوة، يعطي للعبد عزة {فِيهِ ذِكْرُكُمْ}. [الأنبياء: 10]. أي فيه عزكم، وفيه مجدكم، تكلم به ربكم، لما الأمة صارت جبانة؟ لما الأمة صارت ذليلة؟ لما الأمة لا منازل لها على ظهر هذه الأرض؟ أذل أمة، إن رأيت إراقة الدماء ففيها، إن رأيت الذلب فيها، لا ترى لمسلم رأس مرفوعة أبدًا، إلا أن يدخل في إطار الدين الجديد العلمانية، إن دخل في هذا رفع الرأس، أما بالقرآن فلا، إلا أن يحرف.

  فأيها الأحباب القرآن عز، القرآن رفعة، القرآن علو، أبو بكر النابلسي كان إمامًا في قرية من قرى لبنان، رأى ما فعل الفاطميون في مصر والشام، ورأى أنهم حرفوا وبدلوا دين الله عز وجل، فأخذته غيرة فقام على المنبر وخطب قال: لو معي عشرة شهام لرميت اليهود والنصاري بسهم ورميت الفاطميين بالتسعة، فبلغ الخبر إلى الحاكم بأمره، فأمر أن يؤتى به، فبلغ أهل الفضل فقالوا لأبي بكر النابلسي: اهرب، فأخرجوه إلى دمشق، فمازال الحاكم بأمره حتى جيىء به مقيدًا مكبلًا، فلما وقف أمام الحاكم بأمره الفاطمي، قال: أأنت قلت: لو معي عشرة سهام لرميت اليهود والنصاري بتسعة ورميتنا بواحد؟ قال: ما قلت هكذا، فظن أنه خرج وكانوا أيضًا يخافون من قتل العلماء، كان قتل العالم مصيبة عند العامة، فقال: ما قلت هكذا، ففرح، فقال: ولكني قلت وذكر المقولة الصحيحة، لو كان معي عشرة رميتكم بتسعة واليهود والنصاري بواحد، فأمر به أن يقتل، فجيء بيهودي لا قلب له، فأمر هذا الحاكم بأمر الله هذا وكان حاكمًا بأمر الشيطان أن يسلخه، أن يسلخ أبا بكر النابلسي، فبدأ في سلخه ما وقف لسانه عن قراءة القرآن، بدأ بفاتحة الكتاب ثم دخل على سورة البقرة يقرأ القرآن وهو يسلخ، وهو يسلخ يقرآ القرآن، حتى وصل اليهودي إلى قلبه فرق فطعنه في قلبه حتى مات، ثم سلخ ووضع في جلده تبن، وربط وعلق.

  أيها الأحباب أنا أول المقصرين، أدعو نفسي وإياكم أن نقبل على كتاب ربنا، أن نقبل على القرآن، القرآن صار مهجورًا عند المسلمين، القرآن صار بعيدًا عند المسلمين، من تعلق بالقرآن نظمًا وقراءة ونثرًا، أما أن يقف أمام المعاني بعيد.

  رجل صحابي أبو طلحة الأنصاري حديث عهد بإسلام، أسلم من أجل امرأة فوقع الإسلام في قلبه لما قرأ القرآن، وقف أمام آية كانوا يعيشون مع القرآن للعمل، قرأ آية من كتاب الله عز وجل {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. [آل عمران: 92]. فتش في قلبه، تفاعل بين القرآن وبين القلب لا بين الأذن والنظم، ما هو أفضل شيء فإذا به يقف أمام حديقته العظيمة الغنَّاء التي هي قبالة المسجد النبي، بستان كبير، فعجَّل وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن أحب الأشياء إليَّ بيروحاء هذه البستان، قد جعلتها لله ورسوله، بآية بوقوف عند أمر ندبه الله عز وجل لأهل الخير وأهل الفلاح، قد جعلتها لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ذاك مال رايح -قدمك لن يضيع منك- وفي رواية ذاك مال رابح -ربحك كثير عند الله عز وجل- ثم قال له: ضعه في بعض أهلك وذويك، فقسمه أبو طلحة بين أهله وذويه.

  أيها الحبيب منهم من يسمع قول الله: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}. [الحديد: 11]. فيقول: أويحب ربي القرض، فيتصدق بماله إلى آخره، كانوا يقفون عند القرآن للعمل، لا قولًا بلا فعل.

فأسأل الله الملك الكريم المنـان أن يجمـع

في قلوبنا القرآن اللهـم اجمع في قلوبنـا

القرآن اللهم اجمع في قلوبنا القرآن

اللهم اجعله ربيع قلوبنا وهاد

يهدينا إلى جنة عرضها

السموات والأرض

وأقم الصلاة

اهـ ..

